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  : ملخص

تهدف هذه المقالة إلى القاء الضوء على موضوع مهم من المواضیع المرتبطة بالمجتمع الریفي وهو التنمیة       

الریفیة، هذه الأخیرة التي شكلت اهتمام العدید من المفكرین الاقتصادیین وعلماء الاجتماع ومختلف الهیئات والمنظمات 

ا تبعا لتعدد المداخل النظریة التي تناولتها ، فهناك من یرى بأنها الحكومیة ، وقد تعددت المفاهیم المرتبطة به

استراتیجیة مصممة بهدف تطویر وتحسین الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة لمجموعة من الناس في المناطق الریفیة ، 

هم في تطویر وهناك من یرى بأن هذه الاستراتیجیة تكون متكاملة لتشمل تنمیة مختلف نواحي المجتمع الریفي وتس

الانسان الریفي لیصبح فاعلا وذا قدرة على تأمین معیشته والمساهمة في تطویر مجتمعه، وبین هذا وذاك سنحاول في 

  .هذه الورقة البحثیة الاشارة الى مختلف هذه الاختلافات النظریة والمقاربات المفسرة لها

 .المجتمع القروي ؛التحدیث ؛التبعیة ؛التنمیة ؛التنمیة الریفیةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:   

This article aims to shed light on an important topic of topics related to rural society, which is rural 

development, the latter that formed the attention of many economic thinkers, sociologists and 

various government agencies and organizations, and the concepts associated with them have 

multiplied according to the multiplicity of theoretical entrances that dealt with, there are those who 

see it A strategy designed with the aim of developing and improving the social and economic life 

of a group of people in rural areas, and there are those who see that this strategy is integrated to 

include the development of various aspects of rural society It contributes to developing a rural 

person to become effective and has the ability to secure his livelihood and contribute to the 

development of his community, and between this and that we will try in this research paper to refer 

to the various theoretical differences and approaches interpreted by them. 

Keywords: rural development; development; dependency; modernization; rural society; keywords 
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  : مقدمة-1

تعد التنمیة بشكل عام أحد أهم أولویات كل السیاسات التي تضعها الدول بغـرض تحقیـق التـوازن داخـل المجتمـع 

والمكــــان ، والقطاعــــات ، والوصــــول إلــــى تحقیــــق متطلبــــات الأفــــراد وطموحــــاتهم، وتختلــــف التنمیــــة بــــاختلاف الزمــــان 

ـــع القطاعـــات،  ـــة تخـــص جمی ـــدول صـــیاغة مشـــاریع تنموی ـــة لمختلـــف ال ـــذلك تحـــاول الحكومـــات المتعاقب المســـتهدفة، ل

وتعــد التنمیــة الریفیــة أحــد أهــم  وتســتهدف تحقیــق رغبــات واحتیاجــات الأفــراد فــي مختلــف الأزمنــة وفــي جمیــع الأمــاكن،

خاصـة النامیـة لأغلـب الـدول  جغرافـي یحتـل المجـال الأكبـر جتمـع ولحیـزأوجه التنمیـة ، والموجهـة لفئـة مـن الم وأبرز

حیث أن لهذا الحیز الشاسع مكانة هامة لهذه المجتمعات من خلال اسـهامه فـي تثمـین وإنتـاج جـزء مـن خیراتـه  منها،

غـرار  وتأمین متطلبات سـاكنته ، ویعتمـد نجـاح التنمیـة بهـذه المجتمعـات علـى وضـع تصـور اسـتراتیجي متكامـل علـى

الاهتمـــام بـــالتعلیم والصـــحة وتوزیـــع العـــادل للـــدخل ومشـــاركة ســـكان المنـــاطق الریفیـــة فـــي صـــیاغة واقتـــراح المشـــاریع 

بنــاءا علــى حاجــة الســكان وتطلعــاتهم، التنمویــة أو مــن خــلال مــا یعــرف بالمقاربــة التشــاركیة ورســم السیاســات التنمویــة 

ة للتنمیـــة بشـــكل عـــام ، حیـــث نجـــد مدرســـتین كبیـــرتین فـــي هـــذا وقـــد تعـــددت الـــرؤى والمقاربـــات السوســـیولوجیة المفســـر 

كس فیبــر والتــي المجــال وهمــا أفكــار مدرســة التحــدیث والتــي ترجــع جــذورها الــى عــالمي الاجتمــاع ایمیــل دوركــایم ومــا

ن التطـور والتحـدیث یـتم مـن خـلال التكنولوجیـا، فـي حـین نجـد أن المدرسـة الثانیـة تبنـت التنمیـة تتلخص أفكارهـا فـي أ

ـــة والتخلـــفمـــن خـــ ـــالفكر الاشـــتراكي عكـــس  لال مقاربـــة التبعی ـــالفكر أالتحـــدیث المتـــرواد مدرســـة وهـــي متـــأثرة ب ثرین ب

السـبب الرئیسـي للتخلـف لكثیـر مـن الـدول هـو التبعیـة للنظـام الرأسـمالي العـالمي سمالي، والتي تنطلق مـن مبـدأ أن أالر 

الـدول النامیـة والتـي یجـب أن تبقـى سـوقا اسـتهلاكیا لمنتجـات والذي یسعى الى المحافظة على استمراریة التخلـف فـي 

    هذه الدول.

  :افهاهدأو  التنمیة الریفیةمفهوم  -2

تعــد التنمیــة الریفیــة تلــك العملیــة التــي تهــدف إلــى تحســین نوعیــة الحیــاة والرفاهیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة 

علــى الســواء علــى  التــي حــرص العلمــاء وصـناع القــراركمـا أنهــا تعــد أهــم الموضـوعات  للأفـراد داخــل المحــیط الریفــي،

معالجتها ، نظرا للأهمیة الكبیرة التي تلعبها في تحسین حیاة الساكنة وإشباع حاجاتهم الأساسـیة ،إضـافة إلـى تحسـین 

 مستواهم المعیشي

 :التنمیة الریفیةمفهوم   -2-1

 یجرنا الى ضـرورة تبیـان مفهـوم التنمبـة بشـكل عـام ، هـذه الأخیـرة التـي  مفهوم التنمیة الریفیةالحدیث عن إن 

تعرف بأنها "عملیة دینامیكیة تتكون من سلسلة من التغیرات الهیكلیة والوظیفیة فـي المجتمـع ، وتحـدث نتیجـة للتـدخل 
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المجتمــع عــن طریــق  فــي توجیــه حجــم ونوعیــة المــوارد المتاحــة للمجتمــع وذلــك لرفــع مســتوى رفاهیــة الغالبیــة مــن أفــراد

كمـا أنهـا مفهـوم عـام ومعنـوي یمكننـا تحدیـده فـي  زیادة فعالیة أفراده في استغلال طاقات المجتمـع إلـى الحـد الأقصـى،

تـؤثر فـي الركیـزة التـي تقـود الإنسـان للمحافظـة  )Indice Progressالمجال السوسیولوجي علـى أنـه عملیـة مسـتحثة(

  ).51،ص2007(التابعي،"على قدرته في التنبؤ بالنسبة للبیئة

وإنمـا هـي  صـرفة،أن التنمیة لیست عملیة أو ظـاهرة اقتصـادیة  الاجتماع الفرنسي (جابریال لوبرا) مویشیر عال

بمعنـى أن التنمیـة عملیـة مركبـة ومعقـدة فـي ذات  وبیولوجیـة،ذات طبیعـة سوسـیولوجیة ونفسـیة  مجموعة من الظـواهر

یقوم بینهم مـن علاقـات ثـم مـا یترتـب علـى هـذه العلاقـات مـن أنظمـة تتـداخل  الوقت تحتاج إلى فهم سلوك الأفراد وما

  ).131،ص1990(السویدي،  في تفاعلها وفي تأثیرها على جوانب المجتمع المختلفة،

 1975سـنة  قـد عرفهـا البنـك الـدولي فنجـد أن الدولیـة،مفهوم التنمیة الریفیة من قبل الهیئات والمنظمـات أما 

متكاملة أو استراتیجیة شاملة تسـتهدف تطـویر الحیـاة الاقتصـادیة والاجتماعیـة لفقـراء الریـف، وذلـك مـن بأنها: "عملیة 

خــلال زیــادة الإنتــاج الزراعــي وإنشــاء صــناعات ریفیــة تــوفر فــرص عمــل جدیــدة وتحســن الخــدمات الصــحیة والتعلیمــة 

  ).186-185، ص ص2013(بكدي، والاقتصادیة والإسكان

 ریفیة:أهداف التنمیة ال-2-2

رغــم تعــدد المفــاهیم والاتجاهــات حــول دراســة وتخطــیط وأهــداف التنمیــة الریفیــة ورغــم تبــاین المنطلقــات الفكریــة 

أن جمیــع المنشــغلین فــي مجــال التنمیــة الریفیــة یؤكــدون أن التنمیــة الریفیــة هــي المــدخل الفعــال  غیــر حــول مفهومهــا،

  ).80-70، ص ص 2007(التابعي، التالیة وعموما یمكن حصر أهدافها في العناصر لتنمیة القریة،

لحیـاة الاقتصـادیة والاجتماعیـة لـى تطـویر ایة الریفیة هـي عملیـة مصـممة تهـدف إتبعا لما سبق یتبین أن التنم

وتمتد التنمیـة الریفیـة لتشـمل عـدة مجـالات دون مجـال محـدد واحـد، كمـا أنهـا تهـدف  ،للأفراد داخل المجتمعات الریفیة

المنــاطق والمجتمعــات وتحســین الخــدمات الأساســیة لســاكنة الریــف وإدخــال التقنیــات الحدیثــة لهــم  إلــى خلــق تــوازن بــین

  وغیرها من أدوات وسبل تحسین الحیاة في كافة مجالاتها.

  :وضع خطة إنمائیة متكاملة لتنمیة المجتمع الریفي 

القریــة اقتصــادیا واجتماعیــا وتنمیــة  تســتهدف بــرامج التنمیــة الریفیــة وضــع خطــة إنمائیــة متكاملــة تكفــل تطــویر

 وثقافیـا ، وتتســم بالواقعیـة وتصــاغ فـي حــدود الإمكانیـات المادیــة والطبیعیـة والبشــریة المتاحـة والمیســرة فـي المجتمــع،

وتتحــدد الجوانــب الاقتصــادیة الریفیــة التــي یجــب أن تكــون موضــوع اهتمــام واضــعي الخطــة فــي الصــناعات الریفیــة 

  ومشروعات البنیة الأساسیة والخدمات المختلفة.والثروة الحیوانیة والتجارة 

 البنائي الوظیفي في كافة مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع الریفي: إحداث التغییر 
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النظـام  مثـل تغییـر الاجتماعیـة،ویتمثل هذا التغییر في تغییر الأنساق الاجتماعیـة والـنظم والعلاقـات 

 والإداري والوشائج الاجتماعیة التي تربط بـین الأفـراد فـي إطـار المجتمـع،الاقتصادي والتعلیمي والسیاسي والقیمي 

إضــافة إلـــى تغییــر ثقافـــة المجتمــع مـــن خــلال تغییـــر ســلوك الأفـــراد واتجاهــاتهم ، وغـــرس قــیم جدیـــدة فــي نفوســـهم 

 من خلال التعلیم وتنشئة الأفراد والإقناع. ویتحقق هذا التغییر

 

  

  الاندماج في حیاة المجتمع القومي:تمكین المجتمع القروي من 

وذلـــك بقصـــد أن تشـــترك المجتمعـــات المحلیـــة فـــي التقـــدم القـــومي بأقصـــى قـــدر مســـتطاع وقـــد أكـــد علـــى هـــذه 

ـــه: ) Irwin Sandersالحقیقـــة(  ـــة القومیـــة التـــي تســـتهدف تحســـین  بقول ـــة بالتنمی "تـــرتبط بـــرامج التنمیـــة المحلی

خمـس سـنوات ، ولـذا  فترات زمنیة محددة قد تكـون ثـلاث سـنوات أو الظروف الاقتصادیة والمعیشیة وتغییرها عبر

إلى التنمیة المحلیة باعتبارها المنهج والوسیلة التي من خلالها تتحقـق الأهـداف القومیـة  فإننا في هذا الصدد ننظر

 .، وتتدعم العلاقات بین المجتمعات المحلیة والمجتمع القومي

 المجتمعــــات الریفیــــة علــــى المشــــاركة السیاســــیة والممارســــة  تــــدریب القــــادة المحلیــــین والقــــرویین فــــي

 الدیموقراطیة:

إن هنــاك اتجاهــا واضــحا فــي مجــال التنمیــة الریفیــة مــؤداه أن التنمیــة المحلیــة بصــفة عامــة والتنمیــة الریفیــة        

مســؤولین بصــفة خاصــة تهــدف إلــى خلــق واكتشــاف القــادة المحلیــین الــذین یكونــون بمثابــة قنــوات الاتصــال بــین ال

وأهــالي القریــة ، كمــا تهــدف إلــى تــدریب المــواطنین فــي المجتمعــات المحلیــة علــى ممارســة الدیمقراطیــة وذلــك مــن 

خلال اشتراك الأهالي في اتخاذ القرارات التي تتعلق بشـؤون مجـتمعهم وفـي تخطـیط وتنفیـذ بـرامج تنمیـة مجـتمعهم 

هـدفا مـن أهـداف التنمیـة الریفیـة لا یقـل  جتماعیـة یعتبـرالسیاسـیة والا ولعل مشـاركة القـرویین فـي الأمـور المحلي،

ذلـــك لأن الممارســـة الدیمقرطیـــة  شـــأنا عـــن الغایـــات المادیـــة الملموســـة التـــي تســـعى التنمیـــة المحلیـــة إلـــى تحقیقهـــا،

  تساعد على تفجیر الطاقات الكامنة في نفوس الأفراد ، وتجعلهم قادرین على تحمل عبء المسؤولیة.

 اونیة وتشجیعها من خلال اقامة مشروعات تعاونیة:دعم الحركة التع 

تلعب الحركة التعاونیـة دورا هامـا فـي تـدعیم موقـف الفـلاح ، ومسـاندته فـي مختلـف المواقـف الحیاتیـة وقـد 

إن التنمیـــة المحلیـــة تســـتهدف فـــي المقـــام الأول  " بأهمیـــة التعـــاون فـــي التنمیـــة المحلیـــة بقولـــه: )D.warkinthأشـــاد( 

الالتحام المتزاید بین الأهالي للعمل معا من أجل تحدید حاجاتهم والبحث عن طرق ووسائل مقابلتهـا وإشـباعها تحقیق 

وإشـباع  واتخاذ القرارات والمشاركة في المسؤولیات ، والعمل بكفاءة وفاعلیـة للوصـول إلـى مسـتویات علیـا مـن الرضـا،

 الحاجات والتغلب على المشكلات.
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 ة لكي تضطلع بمسؤولیاتها في المجتمع:النهوض بالمرأة الریفی 

حتـى تشـارك  وذلـك ،أمیتهـاتهدف برامج التنمیة الریفیة إلى النهـوض بـالمرأة الریفیـة وتعلیمهـا وتثقیفهـا ومحـو 

ولا یتحقـق هـذا الهـدف إلا مـن  یواجهونهـا،الرجل وتساعده في مواجهة صعاب الحیاة والتغلب على كـل العراقیـل التـي 

لا بـد أن یلعبـه حتـى یشـارك  لمساواة بین الولد والبنت في المجتمع القروي، وأن كل منهمـا لـه دورخلال تحقیق فكرة ا

 .الجمیع في تحقیق التنمیة المستدامة

 

  

  الریفیة: التنمیةمتطلبات -2-3

تتطلـــب التنمیـــة الریفیـــة المســـتدامة مشـــاركة متنوعـــة مـــن جمیـــع الجهـــات والمؤسســـات والهیئـــات وافـــراد المجتمـــع 

بنواتجها في عملیات التخطـیط والإدارة والتقـویم، وتهـدف المشـاركة فـي إدارة عملیـات التنمیـة فـي الریـف الـى  المتأثرین

  ):246-245، ص ص2015بوكدرون،(منها عدة أمور 

  التغیرات السلوكیة الضروریة لنجاح التنمیة بإحداثالإسراع. 

 .ترشید سیاسات وقرارات التنمیة الریفیة 

 المتاحة للتنمیة الریفیة. للإمكانیاتدراك المواطنین إ 

 .تامین الموارد المالیة والبشریة اللازمة للتنمیة الریفیة عن طریق التمویل الذاتي 

 الحرص على المال العام والاسهام في المحافظة على مقومات الدخل القومي 

 .مساعدة المواطنین وتدریبهم على أسالیب لحل المشكلات التنمویة 

 الریفیة التنمیة أنواع-2-4

 ):49-48، ص ص2022ضیف وسایح، ( من التنمیة الریفیة وهي كما یلي نوعین هناك

 أهدافها وتصاغ والحیاة، المجتمع جوانب بجمیع تهتم التي التنمیة تلك تعني التي: لةالشام الریفیة التنمیة 

 بمعنى فقط، الاقتصادي النمو معدلات زیادة أجل من ولیس العادیین السكان ظروف تحسین أساس على

  .والسكان المناطق على وتوزیعه النمو هذا بتركیب أیضا تهتم أنها

 عـن الریفـي المجتمـع رفاهیـة تحقیـق إلـى الرامیـة التنمویـة الجهـود مجموعـة فهـي: المتكاملة الریفیة التنمیة 

 رفـع جهـود مثـل جهـة مـن أكثـر فاعلیـة تحـت الـبعض بعضـها تكمـل التـي التنمویـة المشـاریع تنفیـذ طریـق

 علـى كلهـا تلتقـى أخـرى ومشـاریع، التحتیـة البنیـة ببنـاء المدعومـة الاسـتثمارات طریـق عـن المعیشـة مستوى

 .الریف أهل معیشة ظروف تحسین هدف

 نظریات التنمیة: -3
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أثــار موضــوع التنمیــة جــدلا واســعا وهــذا نظــرا لاخــتلاف المنطلقــات الفكریــة الایدیولوجیــة وحداثــة اســتخدام هــذا  

وقـد تعـددت المحـاولات لتصـنیف النظریـات السوسـیولوجیة التـي تطـورت وازدهـرت  المصطلح في التـراث السوسـیولوجي،

ن تنــــــــــاولتا التنمیــة، الأولـــى اشـــتهرت فـــي ســـنوات توجـــد مدرســـتان بارزتـــا وعلـــى وجـــه العمــوم  فــي المجتمعـــات الغربیـــة،

هذه المدرسة علـى التطـور الاجتمـاعي حیـث ینـدرج هـذا  الخمسینات والستینات وتسمى مدرسة التحدیث ، وترتكز أفكار

الأخیر خلال مراحل معینة فـي نظـام محـدد معتمـدا علـى تحلیـل كـل مـن (دوركـایم ومـاكس فیبر)،فـي حـین أن المدرسـة 

ة اشتهرت في السبعینات وتدعى بمدرسة التبعیة والتخلف وترتكز أفكارهذا الاتجاه علـى أن عرقلـة التنمیـة أو حالـة الثانی

التخلــف هــي نتیجــة تلــك العلاقــات الغیــر متوازنــة بــین الــدول المتطــورة أو المتقدمــة ونظیرتهــا فــي الجهــة المقابلــة الــدول 

  .سفكارهذه المدرسة من كارل ماركالمتخلفة وتستمد أ

 نظریة التحدیث:-3-1

، ففحـین یشـیر مفهـوم التنمیـة الـى التحدیث في أدبیات علم الاجتماع بشكل متعـددلقد استخدم مفهوم التنمیة و     

مفهــوم للــنظم والبنــاءات الاجتماعیــة، فــإن جتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة عملیــات التغیــر التــي تطــرأ فــي المجــالات الا

الــذي یتمیـز باســتخدام التكنولوجیــا  أو الانتقـال مــن الــنمط التقلیـدي إلــى الـنمط المتطــور التحــولیشــیر الـى ذلــك  التحـدیث

وبالتـــالي فالتحـــدیث بشـــكل عـــام حســـب  التقلیدیـــة، الـــذي تتمیـــز بـــه المجتمعـــات المتقدمـــة عـــن المجتمعـــات المتخلفـــة أو

  متطور. نمط آخرأصحاب هذا الاتجاه هو الانتقال من نمط تقلیدي بسیط إلى 

 اتجاهات نظریة التحدیث:-3-1-1

  لقد برزت عدة اتجاهات لهذه النظریة یمكن إبرازها في النقاط التالیة:

 :الاتجاه الكلاسیكي  

أهم رواد هذا الاتجاه نجد كل من (دوركـایم ومـاكس فیبـر) ، حیـث حـاولا صـیاغة نظریـة لدراسـة نشـأة النظـام     

أن المجتمــع  تقســیم العمـل الاجتمـاعي" كتابـه المشـهور"فــي  ) اعتبـر1917 -1858الرأسـمالي حیـث أن امیــل دوركـایم(

یتمیــز بخاصــیتین مــن التضــامن ،الخاصــیة الأولــى وهــي التضــامن الآلــي وهــو ذلــك التضــامن الســائد فــي المجتمعــات 

ذلــك  التقلیدیــة ویغلــب علیــه الــدین والأعــراف والتقالیــد، أمــا الخاصــیة الثانیــة مــن التضــامن فهــو التضــامن العضــوي وهــو

ن الســائد فــي المجتمعــات الحدیثــة ، ویغلــب علیــه الفردانیــة وتقســیم العمــل ...الــخ ،كمــا أن "دوركــایم" یوضــح أن التضــام

المجتمع التقلیدي یقوم الناس فیه بأعمال الزراعة وتعتمد على عدد الأسر الفلاحیـة التـي تسـكن القـرى ، ویقـوم بالضـبط 

التضامن الآلـي"، أمـا المجتمـع الـذي یبنـى علـى  " وسماهاالاجتماعي(التضامن) في هذه الظروف على أسلوب مشترك 

 التضــامن العضــوي" " إشــباع حاجــات معینــة دینیــة واقتصــادیة فهــو المجتمــع الأكثــر تعقیــدا وتكــاملا ویطلــق علیهــا اســم

فإنــه ربــط بــین تقســیم العمــل والانتقــال مــن المجتمــع  وكخلاصــة لموقــف دوركــایم ،) 76-75، ص ص2003(أنــدرو،

التقلیدي إلى المجتمع الحدیث وأكد على أن مشكلة تنمیـة المجتمـع وتحدیثـه تتوقـف علـى المعـاییر الأخلاقیـة ، وبالتـالي 
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أهمــــل الظــــروف الاقتصــــادیة وعلاقــــات الانتــــاج واســــتبعد المتغیــــرات التاریخیــــة والمادیــــة فــــي محاولتــــه لتفســــیر التغیــــر 

  .)294،ص2014(نابي، الاجتماعي

تقلیـدي وحـدیث) ولكـل (انطلاقا مما سبق یتبین أن ایمیل دوركایم افترض ان هناك نوعان اساسیان للمجتمع     

منهمــــا صــــیغ مختلفــــة للتضــــامن الاجتمــــاعي ، وأن المجتمــــع التقلیــــدي یمتــــاز بــــنمط صــــارم مــــن المعــــاییر والمعتقــــدات 

ث حسبه أكثر تعقیدا ویخلق نمطا متمیزا وجدیـدا مـن الاخـلاق والمعـاییر وهـي أقـل التقلیدیة، في حین أن المجتمع الحدی

  صرامة من تلك السائدة في المجتمعات التقلیدیة

فقـــد قـــام بدراســـة العلاقـــة بـــین الأفكـــار الدینیـــة والاتجاهـــات نحـــو النشـــاط والتنظـــیم  فـــي حـــین أن مـــاكس فیبـــر    

بــأن الأخــلاق  ویــرى فیبــر الاقتصــادیة، الدینیــة والظــواهر ن الظــواهرالاقتصــادي وتوصــل إلــى أن هنــاك تــأثیر متبــادل بــی

المرتبطـة بالرأسـمالیة  الملائـم لقبـول القـیم والأفكـار البروستانتیة هي التي عملت على تكوین النضج النفسي وتهیئة الجو

ـــــــیم هـــــــي شـــــــرط ضـــــــروري لظهـــــــور ـــــــة حســـــــب فیبـــــــر  وهـــــــذه الق ـــــــة وخصـــــــائص الرأســـــــمالیة الحدیث الرأســـــــمالیة الحدیث

  :)85-84، ص ص 2009(بلخیري،هي

 .بناء الاقتصاد وفق التنظیم العقلي 

 .إدارة الاقتصاد وفق مبادىء علمیة 

 .یتم الإنتاج من أجل السوق والجماهیر وعن طریقهم 

 العمل بكفاءة وبروح معنویة عالیة 

 .رفض النزعة التقلیدیة والخیالیة واللاعقلانیة 

فإن مقاربة فیبر للمجتمع الحدیث تأتي من خـلال اعتبـاره مجتمـع رأسـمالي محكـوم علیـه ان یسـیر فـي  وعلیه    

أن  فیبــراتجــاه تنمــوي بیروقراطــي ومــا یتضــمنه هــذا النمــوذج (النمــوذج البیروقراطــي) مــن عقلانیــة ورشــادة، كمــا أكــد 

تــــرتبط الرأســــمالیة الحدیثــــة بــــالأخلاق  حیــــث تبادلیــــة،الدینیــــة یمكــــن القــــول أنهــــا علاقــــة  هنــــاك علاقــــة بــــین الظــــواهر

البروتســـتانتیة هـــذه الأخیـــرة التـــي تمجـــد العمـــل وتهـــتم بمبـــاهج الحیـــاة وتـــرى أن علـــى الفـــرد أن یعـــیش باســـتمتاع وإثـــارة 

  ومجازفة...الخ.

 :اتجاه الأنماط المثالیة للمؤشرات  

م علماء الاجتمـاع فـي هـذا الاتجـاه وقد انصب اهتما أهم رواد هذا الاتجاه نجد (هوزیتلز) و(لیفي وبارمونز)،    

 الاقتصادي والاجتماعي ونتـائج التكنولوجیـا الغربیـة علـى المجتمعـات الغیـر صـناعیة، على العلاقة المتبادلة بین التغیر

فــي المجــال الاقتصــادي والاجتمــاعي یمكــن أن یــؤدي إلــى إحــداث تغیــرات غیــر  أصــبحت النظریــة القائلــة بــأن التغیــر و

الـذي تلعبـه الثقافـة  علـى الـدور المقبولة ، ویتم التركیـز نب الشخصیة والاجتماعیة والثقافیة من الأفكارمتوقعة في الجوا

  :)80،ص2001(قیرة، ،ویقوم هذا الاتجاه على الأسس التالیة) 26، ص2007(حامد، التقلیدیة في إعاقة التنمیة

 مثالیة.السمات والخصائص الأساسیة للمجتمعات الغربیة باعتبارها نماذج  تحدید 
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  النامیة.تحدید السمات والخصائص الأساسیة المقابلة لها في مجتمعات البلدان 

  والكیفیــة تصــنیف هــذه الخصــائص وترتیبهــا تبعــا لنمــوذجین یحتــوي كــل منهمــا علــى عــدد مــن المؤشــرات الكمیــة

 ف).نموذج للتقدم وآخر للتخل(

 عن تحول المجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم. صیاغة نموذج یعبر 

 :الاتجاه التطوري الحدیث  

روستو) وهـو مـؤرخ اقتصـادي أمریكـي ومتخصـص فـي تـاریخ الاقتصـاد  والت(نجد من أهم رواد هذا الاتجاه     

وتكلـم عـن أهمیتـه  بـالتغیر الاجتمـاعي،وهـو مـن أبـرز مفكـري مدرسـة التحـدیث وأشـهرهم وقـد اهـتم (روسـتو)  الأمریكي،

كمـا  إذ ما تم التغلب على المعوقـات التـي تسـببها التقالیـد، في تفاؤله بنتائج التغیر الاقتصادي السریع في العالم الثالث،

أن (روســتو) وضــع خمــس مراحــل أكــد فیهــا أنــه یمكــن للمجتمعــات فــي مرحلــة مــن المراحــل الخمســة إلــى تشــكیل مراحــل 

  :  )29-28، ص ص2007حامد،( وهيصادي الاقت النمو

 تضــم هــذه المرحلــة مــن الناحیــة الفعلیــة مجموعــة كبیــرة مــن المجتمعــات المتنوعــة ابتــداء مــن  المرحلــة التقلیدیــة:

ثقافـات العصـر الحجــري بفرنسـا وحتـى وقــت الثـورة ویعتقـد أن الصــفات المشـتركة بـین هــذه المجتمعـات هـي أكثــر 

قـائم علـى الزراعـة  نیوتن اقتصـادات المشتركة تتضمن التكنولوجیا وعلم ما قبل أهمیة من الاختلافات وهذه الصف

تســوده و  ،الادخــار والحــرف الأولیــة بصــورة أساســیة ، أمــا متوســط دخــل الفــرد فیصــل إلــى درجــة الكفــاف ویتعــذر

مــائتي ســنة الأمیــة وبنــاؤه اجتمــاعي جامــد یقــوم علــى القرابــة ، وبهــذا المعنــى یفتــرض أن غالبیــة المجتمعــات قبــل 

 كانت تقلیدیة ولكن ظهر في بعضها محفزات لوجود قوى وأشكال اجتماعیة جدیدة.

 المحـرك  أو في هذه المرحلة بدأت التغیرات في كل المؤسسات وغالبـا مـا كـان المحفـز :مرحلة التمهید للانطلاق

الصــناعة قبــل التعــدین ففــي الاقتصــاد تطــورت الزراعــة وازدادت التجــارة والخــدمات وظهــرت بدایــة  خارجیــا،لهــا 

أمــا اجتماعیــا فتــرتبط هــذه العملیــة بظهــور نخبــة أو صــفوة  وأصــبح الاقتصــاد أقــل اعتمــادا علــى الاكتفــاء الــذاتي،

 قادرة وراغبة في إعادة توظیف ثروتها بدلا من تبذیرها.

 ول العوائـق مـن تعرف هذه المرحلة بأنها الحد الفاصـل فـي حیـاة المجتمعـات الحدیثـة عنـدما تـز  :مرحلة الانطلاق

طریق النمو الاقتصادي وخاصة مع بدایة استغلال رأس المال بمعدل كافي بحیث یصبح النمـو حالـة اعتیادیـة ، 

وتتمیــز هــذه المرحلــة بعــدة خصــائص منهــا التغلــب علــى العقبــات التــي تواجــه النمــو الاقتصــادي ربمــا مــن خــلال 

خاضــعة لهــا ، أو مــع ظهــور جماعــات سیاســیة جدیــدة اســتیعاب التكنولوجیــا كمــا حــدث فــي بریطانیــا والمنــاطق ال

زیـــادة الاســـتثمار بشـــكل مطـــرد ، إضـــافة إلـــى ذلـــك تبـــدأ لاء الأولویـــة لتحـــدیث الاقتصـــاد أو تكـــون مســـتعدة لإعطـــ

ضـروري إذا اسـتهدف الحاجـة الناجمـة عـن توسـع  والنمو الملموس في مجال الإنتاج فهـو تطـور الزراعة بالتطور

 المراكز الحضریة.

 مـــن الـــدخل القـــومي ویأخـــذ النظــــام %20-10(بنســـبة حیـــث یــــتم الاســـتثمار  :الحـــث لأجـــل النضـــوج مرحلـــة (

عملیـــة الابتعـــاد عـــن  الاقتصـــادي مكانـــه الطبیعـــي فـــي النظـــام العـــالمي وتصـــبح التكنولوجیـــا أكثـــر تعقیـــدا وتبـــدأ

 وإنما هو مسألة اختیار.یتم إنتاجه في هذه المرحلة لیس سبب الحاجة الاقتصادیة إلیه،  الصناعة الثقیلة وما

 حیــث تتخصــص القطاعــات الاقتصــادیة المتقدمــة بتقــدیم الخــدمات  :الاســتهلاك الجمــاعي العــالمي مرحلــة عصــر

علـى الضـمان الاجتمـاعي والرعایـة  ویتم تلبیة الحاجات الأساسیة ویكون هناك تركیـز وصناعة السلع المستدیمة،
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فــالثروة  بحیــث یمكــن التمییــز بــین ثــلاث اســتراتیجیات عامــة: تــاج،الانهــذه المرحلــة بقــوة  كمــا تتمیــز الاجتماعیــة،

كما هو الحال في أمریكا أو التوجه إلى دولة الرفاهیة كما هـو الحـال فـي  یمكن تركیزها على الاستهلاك الفردي،

  استخدامها لبناء قوة ونفوذ عالمي وهذا ما میز الاتحاد السوفیاتي السابق. أو أوروبا الغربیة،

 السیكولوجي: الاتجاه  

 هالتغییـر الموجـأهم رواد هذا الاتجاه نجد (ماكیلاند وهاجین) ویرى أصحاب هـذا الاتجـاه أن عملیـة     

طبیعــة أفــراد المجتمــع أنفســهم مــن حیــث اســتعدادهم واســتجابتهم لقبــول أو  ىكبیــر علــفــي المجتمــع تتوقــف إلــى حــد 

والمعتقــدات الســائدة وأســلوب التنشــئة  والاتجاهــاتالشخصــیة رفــض التغییــر، وهــذا یــرتبط إلــى حــد كبیــر بخصــائص 

الســیكولوجیة فــي عملیــة  ددور الأبعــاهــذا المنطلــق تؤكــد بعــض النظریــات الغربیــة علــى  ومــن، الخ ودرجــة الــوعي...

وتــوفیر العــدد الكــافي ممــن یتصــفون بــالطموح والرغبــة فــي  التنمیــة وارتباطهــا إلــى حــد كبیــر بتغییــر الأفــراد للمجتمــع،

ویركز أصحاب هذا الاتجاه علـى مسـألة نفسـیة  والأدوار وإمكانات مستقبلیة، والقدرة على التقمص والتصور الإنجاز

الإنســان بحــد ذاتهــا وســلوكه نحــو التغییــر ، فعملیــة التنمیــة عنــدهم هــي رهــن بتغییــر أفــراد المجتمــع مــن حیــث القــیم 

هو المجتمع الذي یوجـد بـه عـدد كبیـر مـن الأفـراد والحوافز والسلوك ، فالمجتمع الذي حقق أو أنه یحقق تنمیة الآن 

  .)177-176، ص ص2014(هویدي وقنوعة،والقدرة والدافعیة نحو الإنجاز الذین یتصفون بالطموح والابتكار

 :الاتجاه الانتشاري  

 أن یمكـن التنمیـة أن علـى الاتجـاه هـذا یقـوم "دانیـال لیرنـر"، و أهـم رواد هـذا الاتجـاه نجـد "ویلبیـرت مـور"

بطبیعـة  یعنـي وهـذا النامیـة،  الـدول إلـى المتقدمـة الـدول في السائدة والثقافیة المادیة العناصر انتقال من خلال تتحقق

 أن هـذا الاتجـاه یفتـرض التنمیـة، كـذلك تحقیـق أرادت مـا إذا تثقیـف عملیـة تشـهد أن الأخیـرة الـدول علـى أن الحـال

 عواصـمها فـي ذلـك تنتشـر بعـد ثـم النامیة، الدول عواصم إلى المتقدمة الدول عواصم من أولا تنتقل ةالعناصر الثقافی

 اهتمامـه هـو غیـره عـن الاتجـاه یمیـز هـذا مـا أمـا الـدول هـذه وأقـالیم منـاطق كـل النهایـة فـي تسـود أن إلـى الإقلیمیـة،

  .)178، ص 2014(هویدي وقنوعة، مأجزاء العالوبقیة  الغربیة البلدان بین والسیاسیة الاقتصادیة بالعلاقات

بناءا على ماسبق فانه یمكن القول أن هذا الاتجاه ینطلق من فكرة أن تنمیة المجتمع تتطلب انتقـال عناصـر 

مادیة وثقافیة سائدة في الدول المتقدمة إلـى الـدول النامیـة، وأن هـذا الانتقـال للعناصـر الثقافیـة یـتم مـن عواصـم الـدول 

  لدول النامیة في مرحلة أولى ثم في مرحلة أخرى یتم انتشارها في باقي الأقالیم والمناطقالمتقدمة الى عواصم ا

كما یرى أصحاب هذا الاتجـاه أن هنـاك معوقـات تضـعف وتحـد مـن قـدرة الـدول النامیـة علـى الاسـتفادة مـن  

وتأخذ هـذه المعوقـات إمـا شـكلا بنائیـا یتعلـق بالبنـاء الاجتمـاعي أو شـكلا  الغرب،التجدیدات والاستحداثات الوافدة من 

إلــى أن الفائــدة الحقیقیــة التــي ینطــوي علیهــا هــي أنــه یســهم فــي الإســراع بعملیــة  إضــافة ،الســائدةثقافیــا یتعلــق بقیمــه 

من دول العـالم الغربـي المتقدمـة التنمیة والتي تتمثل أساسا في نقل رؤوس الأموال والتكنولوجیا والقیم والأفكار الغربیة 

  .)289، ص2014(نابي، إلى دول العالم المتخلفة
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فــان المعوقــات التــي قــد تــؤدي الــى عــدم اكتمــال عملیــات الانتقــال المشــار الیهــا ســلفا قــد  علــى ضــوء ماســبق

ـــده لا تتوافـــق مـــع  ـــتم وضـــع خطـــة تنمویـــة الا ان قـــیم المجتمـــع وتقالی ـــاء الاجتمـــاعي كـــان ی ـــى مســـتوى البن تحـــدث عل

تمــع وعــدم مســاهمتها فــي متطلبــات والیــات تنفیــذ هــذا الخطــة، أو أن تكــون هــذه العوائــق تبعــا للــنظم الســائدة فــي المج

  تحقیقها على غرار النخب ومنظمات المجتمع المدني(برنامج التنمیة یتعارض مع توجهها الأیدیولوجي مثلا).
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  مباديء نظریة التحدیث:-3-1-2

  :)30ص، 2007حامد،( التالیةیمكن إجمالها في العناصر 

  الـــدوافع  القـــیم،(مثـــل فـــي نظریـــة التنمیـــة  والاقتصـــادیةالســـیكولوجیة و هنـــاك خلـــط واضـــح للجوانـــب السوســـیولوجیة

 تراكم رأس المال). الفردیة،

 فــي  للقــیم والأعــراف ومعتقــدات النــاس فــي تحدیــد نــوع المجتمــع التقلیــدي أو الحــدیث لــذلك فــإن التغیــر هنــاك دور

 القیم من أهم شروط التغیر الاجتماعي.

 كمـا اعتقـد فیبـر، وإنمـا یمكـن أن یكـون كبرنـامج التصنیع في الغرب لم یعـد شـیئا فریـدا مـن نوعـه  إن تاریخ تطور

 عمل للتنمیة في العالم الثالث.

 .یحدث تحول المجتمعات عندما تنهار وأنماط السلوك التقلیدیة تحت ضغط التحدیث 

 وتعنــي التنمیــة فــي الجوانــب الحیاتیــة المختلفــة فــي العــالم الثالــث مثــل انتشــار عملیــة التحــدیث بواســطة الانتشــار 

التــدریب وزیــادة الــوعي السیاســي والمشــاركة الدیمقراطیــة وتحویــل الســلطة المبنیــة علــى الــولاءات التقلیدیــة التعلــیم و 

 إلى نظام عقلاني مرتبط بحكومة وطنیة برلمانیة.

 زمنیا بأوقات مختلفة في التنمیة لأنها قد نجحـت بـدرجات مختلفـة فـي إدخـال جانـب  إن المجتمعات المختلفة تمر

 الحداثة.

  لانتقادات الموجهة لنظریة التحدیث:ا-3-1-3

من خلال عرضنا لمختلف الاتجاهات المشكلة لنظریة التحدیث نجد أنها تصـورت التنمیـة علـى أنهـا مراحـل 

من التاریخ وجب علـى المجتمعـات التقلیدیـة أن تصـل إلـى النمـو والتقـدم مـن خـلال اجتیازهـا لهـذه المراحـل ، علـى أن 

المجتمعــات الغربیــة النمــوذج المثــالي للتنمیــة ،حیــث أن المجتمعــات المتخلفــة یجــب أن تكــون المجتمعــات المتقدمــة أو 

تحــذو حــذو هــذه المجتمعــات الغربیــة فــي اجتیازهــا لمختلــف المراحــل التاریخیــة حتــى وصــلت إلــى مــا وصــلت إلیــه مــن 

مـن القـیم  دیـة أن تغیـركمـا أن مختلـف اتجاهـات نظریـة التحـدیث تؤكـد علـى أنـه لابـد للمجتمعـات التقلی تقدم وازدهـار،

والاتجاهـــات القدیمـــة نحـــو قـــیم حدیثـــة تواكـــب العصـــر الحـــدیث حتـــى یمكنهـــا مـــن تحقیـــق التنمیـــة التـــي وصـــلت إلیهـــا 

أن نظریــــة التحــــدیث تعرضــــت لعــــدة انتقــــادات مــــن  غیــــر الابتكــــار، و  بالإبــــداعالمجتمعــــات الغربیــــة التــــي تتصــــف 

  :)31-30، ص ص2007(حامد،أهمها

  النقاد إلـى أن الاصـطلاحین الرئیسـیین لهـذه النظریـة التقلیـدي والحـدیث همـا اصـطلاحان مهمـان یشیر العدید من

لا یمكن استخدامهما لتصنیف المجتمعات،  كما أنه إشارة حول الاختلاف بین المجتمعـات الموجـودة الآن والتـي 

لصـناعیة التـي اتسـمت وجدت في السابق فاصطلاح تقلیدي یقدم غطاء لیشمل سلسـلة مـن المجتمعـات مـن قبـل ا

بســـمات اجتماعیـــة واقتصـــادیة وسیاســـیة شـــدیدة الاخـــتلاف، كالإقطاعیـــة والقبلیـــة والامبراطوریـــات البیروقراطیـــة ، 

دقـة لهـذه الأشـكال مـن مجتمعـات مـا قبـل الصـناعة المتمیـزة لكـي یكـون لـدینا فهـم  فلابد مـن تحلیـل تـاریخي أكثـر

 تي تمر بها.لعملیات التغیر الاجتماعي اللاحقة ال أكثر

 ،إن مصــطلح" إن المجتمعــات كلمــا تطــورت انكمــش المجتمــع التقلیــدي بفعــل القــیم والمواقــف والأعــراف الحدیثــة 

 إلــى أن النمــو مــن الشــواهد تشــیر وهنــاك الكثیــر تــم قبولــه فهمــا لــیس مســتقلین، حتــى لــو مجتمــع تقلیــدي وحــدیث"
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یسمى بأنمـاط السـلوك والقـیم والمعتقـدات التقلیدیـة،  الاقتصادي ومجيء الحداثة لا یعني بالضرورة التخلي عن ما

التكنولوجیــا الحدیثــة للمواصــلات  بانتشــار فعلــى ســبیل المثــال یشیر(غوســفیلد) إلــى أن الــدین الإســلامي قــد تعــزز

 التي جعلت الحج إلى مكة أسهل بكثیر لعدد من الناس مما كان علیه في الماضي.

 ولكـن مـن زاویـة أخـرى یـرى (فرانـك)  یمیـز مرحلـة الانطـلاق الحقیقیـة، افتراض (روسـتو) یتمثـل فـي أن الاسـتثمار

بالمرحلة التقلیدیة ویطلق علیهـا  أن مجموعة من الأقطار في أمریكا اللاتینیة وفي أماكن أخرى من العالم لم تمر

ى الإطـلاق وهـي المجتمعـات التـي إمـا لـم توجـد فیهـا مجتمعـات سـابقا علـ )،اسم أقطار (الدول العـزلاء أو الفارغـة

 (مثل الأورغواي) وإما أن هذه المجتمعات تم القضاء علیها أو تهمیشها عن طریق الغزو الأوروبي.

  یوجد اتفاق بین منتقدي (روستو) على أن نقطـة الضـعف الأساسـیة فـي نموذجـه یبـرز فـي إهمالـه الارتباطـات أو

 وضمن كل مجتمع أو داخله. عدم التأكید علیها أي بین مجتمع وآخر العلاقات بین المجتمعات أو

  لقـد أشـار (فرانـكFrank إلـى أنـه مــن المشـكوك فیـه أن تحـدث التنمیـة فــي العـالم الثالـث متخـذة نفـس المســارات (

الحقیقــة التاریخیــة والبنائیــة الخاصــة  یغفــل تبایناتــه،لأن مثــل هــذا النمــوذج المثــالي مــع كــل  التــي اتخــذها الغــرب،

 بالدول النامیة.

 التجارب الماضیة للدول المتقدمـة فیمـا عـدا بعـض  النظریة أن الدول المتخلفة لا یمكن أن تكرر لقد تجاهلت هذه

وذلك لأن البلدان المتقدمة لم تخضـع فـي تاریخهـا  المظاهر السطحیة المتعلقة بارتفاع معدلات النمو والاستثمار،

كمــا أن تلــك البلــدان لــم تجــد  لفــة،الحــدیث للاســتعمار ولــم یجــر اســتغلالها علــى النحــو الــذي یحــدث للــدول المتخ

 نفسها مضطرة لتحقیق تنمیة سریعة وهي محاطة بمجموعة من الدول أكثر تقدما منها بكثیر.

  اتصفت بضعف تركیزها على المتغیـرات الاقتصـادیة فـي التنمیـة والتـأثیرات الخارجیـة والدولیـة ودورهـا فـي تشـكیل

ة ومـــن هنـــا یتضـــح أن نظریـــة التحـــدیث لـــم تســـتمد منطلقاتهـــا الظـــروف الواقعیـــة التـــي تعیشـــها المجتمعـــات النامیـــ

وإنمــا جــاءت مــن أصــل إحــداث تغییــر بعیــد كــل البعــد عــن واقــع  النامیــة،النظریــة والمیدانیــة مــن واقــع المجتمعــات 

 . )122، ص2005فكرون،( صناعيهذه المجتمعات وفق منظور مجتمع رأسمالي 

 حــدیث بــین نمــوذج المجتمعــات التقلیدیــة ونمــوذج المجتمعــات طبیعــة الاســتقطاب النظــري الــذي أسســه أنصــار الت

الحدیثـة همــا فـي الحقیقــة نمــوذجین مجـردین افتراضــیین لا یعطیــان صـورة صــحیحة عــن واقـع المجتمعــات النامیــة 

كمــا  حدیثــة وعصــریة، علــى مظــاهر فلقــد بینــت دراســات مختلفــة أن المجتمعــات النامیــة تتــوفر وحتــى المتقدمــة،

  .)123،ص2005(فكرون، تقلیدیة بالمجتمعات المتقدمةهناك مظاهر 
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 نظریة التبعیة أو التخلف:-3-2

الكبیر في طرحها من حیـث افتقارهـا  ین الدورین مختلف الانتقادات التي واجهت نظریة التحدیث كان للماركسإ      

إضـافة إلـى أن نظریـة التحـدیث لـم إلـى قـوة التحلیـل  كمـا أنهـا تفتقـر إلى مختلف الشـواهد والـدلائل التـي تثبـت صـحته،

عنـد كـارل  الـذي یعتبـر هذا الأخیـر تشر إلى أهم العوامل التي تؤثر في عملیة التنمیة لاسیما القوة والصراع والطبقي،

ماركس المحرك الرئیسـي للتغیـر التـاریخي ، ومـن أهـم المفكـرین الـذین ینتمـون إلـى المدرسـة الفكریـة المهتمـة بـالتخلف 

"،حیــث یعتقــد (فرانــك)  بــأن التنمیــة فــي العــالم willames" و"ولیمــازwarenو"واریــن   "Frankانــكنجــد كــل مــن "فر 

فــي حــین یــرى "واریــن" و "ولیمــاز" أنــه مــن الممكــن حــدوث تنمیــة ذات صــناعة رأســمالیة واســعة ، الثالــث غیــر ممكنــة 

  ).33، ص 2007(حامد، النطاق

لاقتصــادیة والنیوكلاســیكیة عــن تفســیر وفهــم العلاقــات عجــز النظریــات اكمــا أن رواد هــذه المدرســة یؤمنــون ب

طلـق علیـه یبین مـا و  متقدمة(المركز) وهو المتخصص في الصناعة وتمثله الدول الیسمى الاقتصادیة القائمة بین ما 

والتــي تمــثلهم الــدول النامیــة ، وعلیــه فانــه أمــام الاســتخراجیة  الأطــراف) والمتخصصــة فــي الزراعــة والصــناعات(صــفة 

(والــذي ز والأطــراف كــن المر العلاقــة بــیالتبــادل الناشــيء مــن خــلال ن یــتم تفســیر أجــدى كــان الأعجــز هــذه النظریــات 

یعتبــر تبــادلا غیــر متكــافىء) بــن الــدول المتقدمــة الأكثــر تصــنعا والــدول النامیــة التــي تبقــى فــي تبعیــة لهــا لمــا تتضــمنه 

ـــدول النامیـــة العلا ـــاط ال ـــد مـــن ارتب ـــة ، ممـــا یزی قـــة بینهمـــا مـــن تباینـــات فـــي البنیـــات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافی

  بالمتقدمة وهو ما یوحي بوجود أعراض التخلف كنتیجة طبیعیة لهذا الوضع

  :بعیة أو التخلفنظریة الت مبادئ-3-2-1

وأســباب حســب (فرانـك) وتمثــل هــذه العوامــل  وعمومـا یمكــن إرجــاع حالـة التخلــف فــي دول العــالم إلـى عوامــل

  الرئیسیة لنظریته وهي: المبادئأهم 

 :التناقض الخاص بحالة التجرید والاستحواذ على الفائض الاقتصادي  

التجریــد مــن  ویــذهب فرانــك أن التحلیــل الــذي قــام بــه مــاركس عــن الرأســمالیة هــو الــذي عــرف وأكــد علــى عنصــر

ولـــذلك فــإن عـــدم تحقـــق الفـــائض  الرأســـمالیین،ثـــم الاســتحواذ علیـــه مـــن جانــب  المنتجـــون،فــائض القیمـــة الـــذي یحققــه 

یرجـع أساسـا إلــى طبیعـة البنـاء الاحتكـاري للرأسـمالیة ویـذهب فرانـك إلــى  وعـدم تـوافره للاسـتثمار الممكـن" الاقتصـادي"

.)65-64ص  ص، 1999،(شلبي أن البناء الاحتكاري للرأسمالیة الدولیة أدى إلى إحداث التخلف في الشیلي  

 :الحاصــل یــأتي ویفــرض عــن طریــق القــوى الخارجیــة مــن خــلال العلاقــة بــین  فكــل التغیــر القــوى الخارجیــة

 .)38، ص 2007حامد،( والأطرافالمركز 

 أهمیــة بالنســبة  ویعتبر(فرانــك) أن هــذا العامــل یعتبــر أكثــر التوابــع: -التنــاقض الخــاص باســتقطاب المركــز

للنســق الرأســمالي ،یأخــذ شــكل  فــي تحلیلــه عــن "التمركــز" "سمــارك«قدمــه لأســباب التخلــف والتنمیــة وهــو مــا 

نفــس هــذا التنــاقض  الاســتقطاب داخــل العاصــمة المركــز والتوابع(الــدول المتخلفــة) ، وقــد لاحــظ "بــول بــاران"
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الاقتصــادي والاجتمــاعي  المتقدمــة والتخلــفعنــدما رأى أن حكــم الاحتكــار الرأســمالي والاســتعمار فــي الــدول 

فــي الــبلاد المتخلفــة یرتبطــان ببعضــهما بصــفة وثیقــة ولا یمــثلان ســوى جــانبین مختلفــین لمــا هــو فــي الواقــع 

بمثابة مشكلة تحیط بالعالم كله ، فالتنمیة والتخلف كلاهما هو النتیجة الحتمیـة والمظهـر المعاصـر للتنـاقض 

العالمي، فالتنمیة الاقتصادیة والتخلف لیس مجرد حالات نسـبیة وكمیـة فـي أن  الداخلي في النسق الرأسمالي

أحـــداهما تمثـــل مزیـــدا مـــن التنمیـــة الاقتصـــادیة عـــن الأخـــرى بـــل أن التنمیـــة الاقتصـــادیة والتخلـــف ماهمـــا إلا 

 .)66،ص1999(شلبي، حالات علاقیة ونوعیة

 :لـیس  تبـاع خطـوات التنمیـة الخاصـة بـالمركز،علـى التـابع أن یكـون بعیـدا عـن ا الانقطـاع أو عـدم التواصـل

ـــةهـــذا فحســـب ولكـــن أیضـــا یجـــب أن ینفصـــل انفصـــالا جـــذریا عـــن النظـــام ككـــل إذا أراد حقـــا تحقیـــق   التنمی

 .)38، ص 2007حامد،(

 :ن فكـــرة (فرانـــك)في هـــذا الصـــدد مؤداهـــا أن القضـــاء علـــى التخلـــف إ التنـــاقض الخـــاص باســـتمراریة التغیـــر

كمــا یســتلزم وعــیهم باتبــاع  مجــتمعهم،یســتلزم وعــي أفــراد المجتمــع المتخلــف بــدورهم فــي القیــام بعملیــة إنمــاء 

الذي قـد یسـاعدهم علـى فهـم حقیقـة مجـتمعهم وحقیقـة  الأمر (أي إدراك العالم كوحدة واحدة)الشمولي المنهج 

وبذلك یمكـن القضـاء علـى التخلـف إذ یعتقـد(فرانك) أن العـلاج الوحیـد  والمتخلفة،ین الدول المتقدمة العلاقة ب

 .)68ص، 1999(شلبي،للتخلف هو بالخروج من دائرة النسق الرأسمالي عن طریق الاشتراكیة

  وهـذه السیاسـة هـي حصـاد ممارسـات طبقـات  حاسـما فـي التنمیـة الاقتصـادیة: اتعتبر عنصـر سیاسة الدولة

، 20014نـــابي،( واســتمرارهاوتعمــل الطبقــات المســتفیدة علـــى بقــاء هــذه الأوضــاع  متضــاربة،ذات مصــالح 

  .)297ص

  الانتقادات الموجهة لنظریة التبعیة:-3-2-2

ط التالیة:تعرضت نظریة التبعیة على غرار نظریة التحدیث للعدید من الانتقادات یمكن إبرازها في النقا  

 ،ولـم تهـتم  اقتصرت نظریات التبعیة في تحلیلها على العلاقة التاریخیة التي تربط البلاد المتخلفـة بـالبلاد المتقدمـة

بدرجة كبیـرة بتـاریخ البلـدان النامیـة الـذي یحـوي العدیـد مـن المتغیـرات التـي تلغـي الضـوء علـى ظـاهرة تخلـف هـذه 

 .)302، ص20014(نابي،البلدان

  ونقــل الفــائض مــن التوابــع إلــى مراكــز الدولــة، أنفــق الكثیــر مــن الوقــت فــي قیــاس التخلــف بلغــة التبــادل،أن فرانــك 

بــأن نقطــة الضــعف الأساســیة لــدى (فرانــك) هــي فشــله فــي دراســة الطریقــة  الادعــاءوهــذا قــاد عــددا مــن النقــاد إلــى 

ویشـیر بعـض النقـاد مثـل  عالم الثالـث،التي یتم بها استخراج الفائض بواسطة نظام الإنتاج السائد في مجتمعات ال

لیسـت سـمة ممیـزة  ) إلى أن استغلال الفائض من قبل بلد أقوى یتمتع بتفوق تجاري على بلد آخر،laclou(لاكلو

یدعي (لاكلو) في أن المشكلة الرئیسیة هي معرفة كیفیة إنتـاج هـذا الفـائض  وكما، الرأسمالي للنظام الاقتصادي 

دى وجـود أیـة سـمات خاصـة بالنظـام الإنتـاجي الـذي یقیـد التنمیـة فاعتمـاد بعـض العمـال الذي یـتم نقلـه ومعرفـة مـ

 الأجـورللكسـب المـادي فـي نظامهـا الإنتـاجي سیسـمح لأربـاب العمـل بتقلیـل  ةغیر رأسـمالی ةمصادر إضافیعلى 

اســـتغلال قیمـــة دامـــة الربحیـــة ، فهـــؤلاء النقـــاد یقولـــون إن التخلـــف یجـــب تحلیلـــه حســـب الطریقـــة التـــي یـــتم فیهـــا وإ 

 .)38، ص 2007(حامد،النقدي لفائض رأس المال المنقول الفائض والعمل ولیس حسب المقدار

  أنها تتهم البرجوازیة الوطنیـة بالخیانـة والتعـاون مـع الرأسـمالیة العالمیـة لتحقیـق مصـالحهم علـى حسـاب المصـلحة

  .)302، ص20014(نابي،وهذا قول لا یصدق في جمیع الأحوال الوطنیة،
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  یتحــدى أحــد النقــاد الماركســیین (بیــل واریــلBill Warrell فرانــك فــي تحلیلــه علاقــات الإنتــاج بصــورة صــحیحة (

التخلــف فــي العــالم الثالـث رغــم أن نظامــه الإنتــاجي الحـالي هــو مــزیج بــین  ،وعلـى أي حــال فهــولا یعتقــد باسـتمرار

إلیـه بأنـه سـمات تخلـف أو تبعیـة مـا هـي فـي  ویدعي( واریل) أن ما ننظـر النشاطات الرأسمالیة وغیر الرأسمالیة،

الرأســمالیة ویــرى أن الركــود لــیس  اقتصــادیة نحــو اجتماعیــة، بفتــرة انتقالیــة، الحقیقــة ســوى ســمات أي مجتمــع یمــر

كمـــا یقـــرب اعتمـــاد بلـــدان العـــالم الثالـــث علـــى المجتمعـــات الصـــناعیة فـــي نموهـــا  قـــدرا لمجتمعـــات العـــالم الثالـــث،

ونجاحــا فــي العــالم  اأكثــر عمقــصــول علــى التكنولوجیــا وكلمــا أصــبح النفــوذ الرأســمالي الاقتصــادي ، وخاصــة للح

  .)40-39،ص ص 2007(حامد،الثالث كلما تمكن من ایجاد مقدرته الخاصة على النمو
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  :الخاتمة

هي عملیة تطویر المجتمـع الریفـي  ن ما  ینبغي التأكید علیه في نهایة هذه الورقة البحثیة أن التنمیة الریفیةإ

مكافحـة الفقـر فـي الوسـط الریفـي  وتحسین مستوى معیشة ساكنته من خلال اعتماد استراتیجیة تنمویـة شـاملة، بغـرض

وتحقیــق الاســتثمار الفعــال وتثبیــت ســاكنة هــذه المنــاطق ، وهــو مــا یــؤدي الــى الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الكبیــرة التــي 

خاصــة مــا تعلــق بالجانــب الزراعــي والفلاحــي وهــي مجــالات حیویــة تــؤمن للدولــة احتیاجاتهــا  تزخــر بهــا هــذه المنــاطق

الأساسیة وتحقق لها الأمن الغذائي الذي تسعى الیـه كـل دول العـالم، ولعـل الاهتمـام بالتنمیـة فـي هـذه المنـاطق یكـون 

ا كـل الفاعلین(السـلطات العمومیـة، من خلال رؤیة استراتیجیة ومتكاملة تنصهر فیها كل الـرؤى ویتعـاون علـى تحقیقهـ

ســكان الأریــاف، منظمــات المجتمــع المـــدني،...الخ)، وقــد حاولنــا الإحاطــة بموضــوع التنمیـــة الریفیــة فــي هــذه الورقـــة 

  .، آملین من وراء ذلك تسلیط الضوء علیهاالبحثیة من خلال تبیان ماهیتها والأطر النظریة المفسرة لها



  عبد القادر نشادي الكاتب

 

 
25 

 المراجع:

  .دار المعرفة الجامعیةمصر،  الإسكندریة، ،مدخل إلى علم الاجتماع التنمیة)، 2003أندرو بشیر،( -1

 ورقــة مقدمــة الــى  ،نجاحهــا ومتطلبــات الریفیــة التنمیــة مفهــوم )،2022،(حنــان ســابح ، أحمــد  ضــیف -2

المنعقــد الوطنیــة ،دمــاج منـاطق الظــل فــي السیاسـات التنمویــة طني حــول التنمیـة الریفیــة كســبیل لإالملتقـى الــو 

  .جامعة آكلي محند أولحاج، البویرةالجزائر، ، 2022ماي  09 بتاریخ

ــــابعي  -3 ــــي)، 2007،(كمــــالالت ــــاع الریف ــــم الاجتم ــــي عل ــــة ف لیــــة و الــــدار الدمصــــر،  ، القــــاهرة،01ط ،مقدم

   .للاستثمارات الثقافیة

دیـوان المطبوعـات بـن عكنـون، الجزائـر،  ، مقدمـة فـي دراسـة المجتمـع الجزائـري)، 1990محمد،( السویدي -4

 .الجامعیة

فـي علـم الاجتمـاع  رسـالة دكتـوراه ،جزائـريسـري فـي المجتمـع الة والتخطیط الأالتنمی،)2009(كمال يبلخیر  -5

 .رالجزائ جامعة باتنة،الحضري، 

فــي التنمیــة الزراعیــة والریفیــة المســتدامة ودورهــا فــي تحقیــق الامــن الغــذائي « )،2013،(بكــدي فاطمــة  -6

ـــــــر ـــــــة ،»الجزائ ـــــــة أبحـــــــاث اقتصـــــــادیة واداری ـــــــر، ،بســـــــكرة ،،جامعـــــــة محمـــــــد خیضـــــــر،مجل ـــــــم  الجزائ رق

 .206-181ص ص ،،01،العدد07المجلد

مجلـة  ،»تخطیط التنمیة الریفیة كأحد اسـتراتیجیات تحقیـق التنمیـة المسـتدامة«)، 2015بوكردون یوسف( -7

  259-243، ص ص02د، العد09، جامعة زیان عاشور بالجلفة، رقم المجلددراسات اقتصادیة

 .دار الشروق، نعمان، الأرد، 01ط، العربيالتنمیة في الوطن  ةاشكالی )،2007(سهیرحامد  -8

جامعــة  كلیــة الآداب،مصــر، ،-تنمیــة اجتماعیــة-برنــامج دراســة المجتمــع)، 1999، (ثــروت محمــدشــلبي  -9

  .بنها

-حالـــة الجزائـــر -بالمجتمعــات النامیـــةاســـتراتیجیة التصـــنیع والتنمیـــة ،2005à-2004(فكــرون الســعید -10

 الجزائر جامعة منتوري قسنطینة، الدیموغرافیا، قسم علم الاجتماع و ،رسالة دكتوراه،

  دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائر،  ،في سوسیولوجیة التنمیة)، 2001قیرة إسماعیل، ( -11

ــة ونظیرتهــا ومــدى « )،2014(عبــد الحكــیم عمــارنــابي  -12 ــى دول اتجاهــات التنمی ملاءمتهــا للتطبیــق عل

ــــة الجامعــــة ،»العــــالم الثالــــث ، ص العــــدد،01رقم المجلــــد،قســــم العلــــوم السیاســــیة،جامعة الزاویــــة،لیبیا، مجل

 311-277ص

الاتجاهات الرئیسیة للتنمیة وواقع التجربة التنمویـة «)، 2014(عبد اللطیـفقنوعة عبد الباسط  و هویدي  -13

  185-175، ص ص07، العدد04المجلد رقم،مجلة رؤى اقتصادیة ،»الجزائریة

  

 


